
ؤإلزؤيخماالحقيقة

صعق!فاابنهـالهممبم1!!

صلمحلا!ث!!!سا

عصره!وحتفهمقرصةلللمتنبيهياتوامثالهاالخصائصهذهابنحفصابووعمرهـ(354-3.3)المتنبيالطيبابواحمد

،والنظرياتالاجتماعيةوالمذاهب،السيماسيةالمبادىاهمواستيعابتفصل،اهعباسيالعصرشعراءمنشاعرانهـ(632-577)اللفارض

عنيعبراناستطا(عوبذلك.زمانهفيثمارهانضجتالتيالادبيةالمتانةشمديدحبلا!انذللكومعقرونالثلاثة(تقاربزمنيةهوةبي!نهما

وافضلمصورادننفسهالوفتفييكونوان،نفسهخلجاتادقبجثفيماشملهنجمعانملزميكويجعلنا،بضهمااللىيشدهما

انفنكللنفسمرآةاصدقيصبحانبل،عصرهفيللحياةرساموللقد.وشخصيتيهماوفنيهماسيرتيهمامنتفرقمابهنلمواحد

.اللعصورمدىعلىونحااً،ضنبياسلوبترسماللفارضابنانالادبمؤرخيمنفريقلحظ

بالمعنىالانطباعيةروادمنرائدذللككلالىبالاضاقةاللط!يبوابوبينماوصلتالتيشيجةالوذلكيكونفهل،اللشعرفيمنحاه

والافكاروالمعانيوالاشخاصالاشياءيصبغفهو،للمصطلحالدفيقاللطربقةهذهعلىالادباءبعبنالمقارناتعقدانالواقع؟الشاعرين

بصبغةواصطبغتتلونتقدوكانهافتبدو.اللفذالمتميزاللخاصبطابعه(حافرعلىحافروفعوربماج،دةفالشعر)متمراعملايكونانيمكنلا

فمهاخلدالتيالرنانةقصيدله-المثالسبيلعلى-هذه.روحهمنالهلم!فة؟واين؟اذنالامرفما-ذكراهاللهطيب-المتنبيت!رحدعلى

-:(ال!حدث1)قلعة.البحثهذاموضوعهوذللك

اللغمائمالساقيبنايوتعلملونهاتعرف!الصهواًءاللحمثهلاللحضارةأزدهارعصرفيالمتنبييولدانالحطحسنشاءلقد

الجماجمسق!عهامنهادنافلمانزولمحهدبلالغر،مالغمور!هة،طكانايامهةفي.مجدهاءوذروةءلاهاقمةفيبلالاسلا!يةاللعربية

متلاطمحولهـاالمناصاوموجالصايقرعوالقناماعلىبناهاانبعدونمثلهلالاجنبيةالثقافاتجميعهضمقداللعرببمللذهنا

تمائمعلي!االلقتلىنجتثومنفماصبحتاللجنونضئلبرهاوكانلننيةلطبهورتهتمجهمساورفضالصافيةفطرتهيوافقمامنهااختار

!وائملليئ"هابجيادسرواءأنمااللحديدون،ب-رانوكا!صاهانىاقصاهمنحيءذاداكملنا!عاللمدانانوكان،اروسحة

والعماثممثلهامنثيابهممحهماللبيض"عرفللمبرقوااذاانرلمزماستطاعتالتياللباهرةالحيويةذاتالجديدةالحضارةلمفاهعيم

زمازممهالجوزاءاذنوفيزحفهوالغربالارضبشرقخميساكألكصة،المفاهيمهاوتخضعها،للهاالسابقةالحضاراتأنتجتهماكل

التبراجم!االااثاللحديفهمفماوامةامسركلفيمهتجمعرهـ-فدلاكريقيولوالاوروبيوالهندياللفارل!!زنجمدانعجبفلا

نائموهودىالرجفنفيكانكلواقف!سكالموتفيوم!اودفتاكي!انالىوانضم،اسلملأووتراتعنوعزف،ولفتهودينهوقومهوطه

باسموثغركوضاحووجهكهزي!كأكلصىالابطالبك!رالمسلمينالعربهؤلاءللدىللح!هماللبهخلباذ،اللعجيباًلجديدالحي

عاهـبالغيبانتقومؤولالىوالن!ىالممجاعةءنخدارتجاوزتللفونوتضقاللفكريةالافاقفيوسعةوتفهموءرونةتسطءحمن

مم!**يخسىانفرضيمصددهاكانمهمالكفاءاتوتشجيع،والمعأرف

الاجادةقبلنسال؟به،يالالىالحبشاعرصلةفماادتفيهوذلكالعرب،المسلميندوله،اًلفسيحالكبيرألوطنفيويستقرالاولىدنياء

فىالعبلسيينعاصدالفارضابنانفرضنالو:واحدابسيطاسؤالا.المسافاتالشاسعةالاطرافالمتراءية

نقاءءنلهكانلقد!المصوفةسبيليسملككان،هلمجدهمعيهوديمكنولاالتناقضشديدةتبدوقدوخلائقخصائصوللمتنبي

واباءالنفس،،التجاربوغزارة،الافاقوسعة،العواطفوتدفقاللقلباللحياءظاهرالنمسعفيفرجلهوفبينا،واحدانسانفياجتماعها

يكونانعلىيعينهما،الكونمولسيقىمعوالتجاوب،الجمالوتعشقفينراء،خجولانطوائيانسانكايوالاباءوالترفعالانفةكثير

2شاعرااومثل.زريابمبدراموسيقيااو،سيناكابنعظيمافيلسوفايكونماكاشدالشجاعةعظيمالاندفاعسريعالجرأةشديدذاتهالوقت

.الاحتمالبعيدفشيءمتصوفايصيراناء،!المتضبيمثلملهماالعجبياخذناوبينما.وبرسالةجسارةالمتفا،لالايجابرصالرجل

واًبناللرهوفما،الاخيرمصير.كانالتصوففانذللكومعصفاتوتلك،ذهنهوتوورذكائهمشاعره!وحدةوقدفقحسهلرهافة

اللإبابااسعفكماحفصابايسعفلمالحظانالواقع؟التفنسيرنعود،اللصبا"يعةفيزالماالذيالزعةالرومانتيكيا!فنان

شبابأيام!!علللمعلىيطللمالفارضابنانذللك،!بلمنالدنياعركقد،التجربلآواسعالمعرفةغزيرناضجارجلافنجده

الحضارىللكيانالاحتضارساعاتيعاينانلههفدروانما.الزهـانوالعارفينواللدهاة،الشيوخخبراتعليهتكونماكأفضلوخبرها

تنحدروهيالعربيةا.حضارةشمسوحسرةبأسىررقبوظل،اللكبير.ووقائعهاابحياةبحقائق
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عامبابيتاوتردد،سيدتهاعلىقيكيسمع-نائحةاذالاياماحدفيالحسارةمدالحسرصدهوفي،اللفناءايى1وتسيرالمغربالى

ثمالسمعويصيخمسيرهعنيتوقفانالامنهكانفما.،الشعرمنعلىوأطل،اللفكريالابداعاغصانوصوح!،العريبةالاسلامية

الناسيتحلقو،(التواجد)حالقىعند.وتبدا،مدويةصيحةير!مي!ح.البشعالمكقهرالمظلمةالملفترةوجهالدنيا

فاقداعمربسرووطيختتممشهودايوماويكون،فعلهويفعلونحولهوكشان،ثطعروقلببطلوارادةطغلسداجةالفارضلابنكان

نحبه.صطانايىي!قلا!،للو!طويفه!ويعرف.يدركانراغبا،المجهولالى!طلعا،للجمالعاشقا

كاتبةاماأوفعالهمالصوفيةمسالكاللعصريالمثقفيبرركيفبدأتعصرهففبم.طريظهاختبارفي-المتنبيءثل-حرايركنللمولكنه

هـنانعلى،التصوفاللغازفينف*ها!تحشرانتحبلافهيالمقيالاللفرنجةشرعتاذواللدمار"واللهلاكبالويلمذرةتتجمعانشرسحب

وفىسالاوائلالمسلمينانالمظامهذافينتذكرانوالمفيدلنافعاصبلهاياموفي.عضواعضواالعربيةالامببراطوريةاعضاءتظنطع

استحملواولا،اللصوفيةكلساللكيسلكوالم.اللعظيمالرسولمظدمتهمالشجاعالبطلالايوبيالدينصلاحبوفاةللمجدلوحةاخرصوحت

نابل.وصفوهاالتياللضبابب!أرفيغرفواولا،مصطلحاتهمطوداكلاهماوففاذاللحمدانياللدولةبسيفيذكرناالذيالمظفرواللظائد

كانل*ريماالرسولاننعلمفىةحن.ذلكمنالضدعلىكانالامرالاءريقفوللم،البمبزنطيينمع!بنالطلحلوقفبمكلو("وشوكةشا"خا

شديدواقعيارنجلا-المتصوفةصفاتمنمعرولىهومابخللأفىط-تزحفوراحتالشرقمنالتتريةالوحوشطل!تبل،الحدهذاعند

فيها،وهور!ءزكيجمبلهوماوبكلىباللحياةالشغفكبيواللحيويةبقاياتنهساننيتهاوفي،اللجريحةالمولةنحوالجرارة-بجموعها

شؤونمنشانكلفيسلكوقد4(،اللجماليحبج!لالله)الظائل.الهزيلالجسد

الى-ودعا.غموضولافيهلبسلاواضحاايجابيام!مسلكااللحياةشديدةحيرةوتملكته،دنياهشؤونيتأملحولهالفارضابننظر

وابغضالتري!،بالرهبنةالمرتيطالتقشفوحارب.والصدقاللصراحةوخرابالاحواللتيدلومعقولمقنعتفسيرابم!يجدانيستطعللماذ

الواقع،يالامروالرض،سوالليل،والتشاؤماللطنولوءوالسلبيةخفي/بأناحساسساور.للقه.الازدهارطولبعدالعربياللعاللم

التاسورغب.والواقعاللحي!اةمنوالهرب،الغاشمةللقوةوالخنوعفنعدظنهيكلبوللم،كلهاوبامتهبقومهتحيقانتوشكفظيعةكارثة

الفقرالىوديانلانهماالتقاعسواالثواكلمنوحذرهماللعملفي،ودالتهولاكويدكللىذبيلةمقهورةبغدادسقطتقرنبربعوفاته

يكونانللمسلميحبوكان(كفرايكوناناللفقركار)يمقتهالذي.الىساةفصولواكتملتلعربادوله

لابنماءوالنصحالم!اونةكثيرالحكم"ظاهراللعقلراجح،متزنامفندلا،وطاللتيسالكهاللذيالبيلوجد،ولايختارماعمريعلملم

للحللصطالعملفضلوفد،الكسالىعلىسخطهاعلنماوكعيرا.قومهتؤذرهـاللحىمرهـفوادعاانساناكسان.الهمومبظلبهوبرحتحيرته

.(سنةستينعبادةمنخيبرساعةعمل).ذاتهاالعبادةعلىالعامءا!لالا0الورعاتتيرجلا!دين:ابوهلقنهوقد،اللجاريةالوقائعق!سوة

!قت(ع!ر)فكان:النجباءالصحابةذللككللمحبم!ليهوتتلمذإةفوساواشكانتالشراستشرىانبعدالاحوالتعسنفييرجى

الناحيةمنف!ولحياما.الامام.اللعملعلىويجبرهماللعاطلين!!اتفيبضفسهيزجالاالشابرأبمافقر.العزائمووهنت

بمنت!ىوعاطهـم،الغلاةعلىقيهاهوادةلاحرباشئ،التانيةراللت!لىاورمرلةدوكانتاخسىناحيةومناللسياسية،الشوون

اعدائه.معحتىوالرحمةباللينالمشهـورو!ص،القسوةجمينماالجيوبوامتلاءلمالبالوراحةاللفراغمنزمانهلامراءيكنولم

انوثفقهمصادرهال-ىتمئب-رللتمكلءوفالحدلثةا)دراساتانثمسلعةالشعرباتوهكذا.والادباللفنتشجيعاجلمنيبذلوهان

فىسوذللك.الحديثةالافلاطونيةأفكاروالى،المتأخوةوالمسيحيةسللنسماءالةارض-أباهانوحدث.الاثمانبارخصتباعخسش!ة

هو-اللصوفيةاللدراساتفيالمتخصصالمستشرقوهو،فيكسونرأبم!الىومنقطعا،الغتإدةالىمنصرفطالرسميعملهفبمالاستمرارعنكف

الرومىالدينجلالمثلالمتصوفةكبارلكوناللحقهظيالتفسبرا!صو!قياو!كعنببعيد-ءمر-ابنهيكنوللم،والمتصوفةالزهاد

.العربنجبرمن-جميعاهموالثيرازكي،وغيرهماشهاباللفقيرالعارفبقتلالايوبيالدينصلاحامرصباهمطلعفقي

سيرة!ولليسالتصوفه1أدبهوهذامبحثنافييهمناالذبم!انوالنفوذ،الزعامةالىطا"ءرجلمجردفيهرأىاذالسهرورديالدين

ادبنالمؤرخبدلاعاليةفنيةقيمةاللصوفيالادبولهذا.المتصو!ةكانتالحادنةهذهوللعل.نواياهبهايخفيستارااللصوميةاتخذوقد

ا!حس!.الايحسبانفىشديدةرعةلديهائارتاذ،الشاعرالفتىنفسفيبليغالرذات

وسعىالتق!المتدين2ابيهدارفيونشأ،مصرفياللفارضابنوللد.بنفسهوينشدهاللحقيقةايعرلىأن

بينالمتناقضات:بجمعميةتولىصيغالىليتوصلحثيثاسعياالفتىيجىرفلماللحقيقةعنباحثاالادضفياذناللفارضابنسص

وثقافته،المتوهجةا)!ينيةوعا!نه،المجردةالجماليةنزعتهب!نالعابهه!،ا(ثلكانت.المضطربةالثائرةنفسهءويهدى،غليلهيشفيما

عذب،رقيقوجدانيشعرفيذللكحققانفكان.الاصولالاجنبيةؤبهتوزيفتذموص!فدالكبارالمعلمونللانسابيةاهدا!االتي

الاعلى.المثلعنالبحثطولاضفاها،كبيرةنفسلوعةعنيثسفمفلوفي.برايديهممائروالمهالاموركانتمنايديعلىاللون"ن!ا

ضم))المرسومةالكبرىتائيتهفييرددنسمعهاننامنالرغموعلىاغصان!،فضذبل،الفكرشجبرةعروقفبمالمياءقجفالاحوالتدفى

ذاتهفنيتجن41وتجلتوكثسفهااللحقيقةوجدبانه،"السلوريزمرويطبلو،المؤخرةالىالابداعروحتتراجعثمومن،اورافهاىوتذح

نجدسذللكمع-فاننا-تعبيرهحدعلىسفيهاوذابتاللهذاتفيويفر،لفيلس!ولىاوينزوي،المنكرفينكمش،والمشعوذينلللادعه،ء

داميامحتر!اللبتفلبهوادطتننعذبظلتدوحهاًنقصائد.كلفيالفراغعلىومنطويا،اللنورمتهيباالظلامكهوفالىاللفنان

وفئي!وضاع"إهانالى.والمللوألوحشة

-:الكمرىتائيتهمنمختادات-المثالسبيلعلى-هذهصوفياالفارضابنصارهل:يتساءلانللظارىء،يحقهذابصد

ءذيبتىكذاككوت!لوعتيويا.وصبابةجوىذوبيمهجتيفياعللمالىانصرففلقد،نعموالجواب؟الكامةا)حقيقي)عبا!ط

كويمةغيرفهـيضلوجمطحنايا:الجوىمنأفيه!ويا!ارا!ائيظوواحدة(المراتب)مجتازا(الرياضة)علىوعكف(في!ةاللح!)

تتفتتبأننيء!نكبديياو:ءنانى!اتس!لالمصىجصديوياعاماعشرخمسةفيهاولبثمكةالىسارثم.طري!!معلىالاخرى

تحيتيدبرمنهااوائله:تصمتانكلهأصيلنهاريامسىقدكان،مصرالىعادولما.والابناءوالاهلالوطنعنبعيدا

الشبيبةوبرصر!ااو!ازهـ"ن:!،فعمربمماعنيرضيتوان!يدهوبملامسةبمحضرهلناسايتبرك-للعاشقينوسلطاناسشيخا

هداكطأضلتلياهدتحيثومن:لقيتهامااذاعنيأسالله!االىادالاكماحياتهخاتمةوكانت،عايةوبلغهدفهحظقوهكذا

استجنتإ!عنيكيفبيلهاعجبت:ت!زلللموعنديمنيواطلبهافيالطربقيسيرهوفبينما.التامالوجدحالةفيمات،تكونان
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وودك،بنفسهيحققهلان!يسصالأنسالياللكمالروىل!هتتراءىطلتي!شهوديفبموجوديجمال:كيارىحسنبمموآة!ه!ؤانالر

اوقاته!اللشباببهايرشغلاللت،الر!صةالملاهيعنعزوفهيغسردجنتيوبانتفجريسناوبان:بارقللعينيمسيبداأنالى

الانسان،قدرمنتحطالتيالفعالاتيانويتجنبالخمرةيكرهفكاناتصاللبمووصلتيإ!منيوبيوصلت:دولهالعقلأحجم!هـ!الىهنار

منه:نموذجالتالية2والابيات.كثيرالمعانيهذهفيوشعرههويتياعتنقتلكنيالجوانحجوارحيبالتزاملاوعانقتنلأ

ألف!واقهللقلسب-هيجغلابرصةالمدامةوبلتنز!نيذاقروحدقوقدوفي:منزهكلياللحسشركوصفوعن

انفاقهيكرهاللبوذواللبهللفتىهاوأنفسالملونةالروىخيالهنتملك،حالماانساناالفارضابنكانلقد

قوله:اوعامضةجماليةعواللم!ييهيماللشاعرقلبهوكان،المشعةوالاطياف

سحابالنجومدونحالمناذابهصحبنيلهتديلنجموانيعلىبانهيحسوكان.لهاواضحةصورةرسماو،تبينهايمكنلا

للعاباليهملاتفوقوللشمسحاجةالماءالىابديفلاواصدىاجلهامنخفقو،روحهلهلتهتزخفيةبموسيقىعميقاتصال

شراباليهيفضيولانديمينالهلاءوضعمنى!وللسرولذللك،روحهظط!-طغىءالشعرانالليهخيلالامربادىوفي.قؤاره

ركابللزجاجبنانيوغيررميةللغوافيفؤادبم!وغيىرتسيلانوتوش&،واللعذوبةباللطفطفحتكادالاولىقصائدهفسان

لعاببهنالالنافليسشهوةكل!القنالاطرافتركنا-ةالاببلمتهذهذللكعلىوكمثل،وسلاسةرقمة

عميقشيءكلقبلوكان،والامجادباللنطولاتشغفهواشتدتعرفللمامعرفتفداك!وحي:متلفيبأنكيحدفيقلبي

واًميرالابرطالبطلبمظهريظهوانلهويطيبافىذاتيةبمواهبهلايمانااللخيالالمرجفبتثتيعسهربم!:تضعفلاعليكحسدمناخللم

رؤاهواشبعحقققدفالمضضبيكا"وبذللك.للرجالالاعلىوالمثلاللشةراع!!أختفيعنبمكدتلعمريحتى:أسىفاخفانيحبكمأخفيت

.وارتوىالحياةرح!يقمنوعباللجمالمنابعمننهلاذنفش4،نوازعلخغىااللطفمناخفىلوجذنه:ابديتهفلوعنيوكتمته

فقدادرئروفاتهتيانشدهافصيدةآخرفيللم!تتوقعهيفسروهذاومنزلة،وازدطرقوةحالةفييكنللمعهدهفياللشعرانالا

تنطفىءانبعدمنلهابدلاالشعلةواناكتملتقدحياتهانانينمرفاذنغريبافليس،الاسفلابدررالىهبطتقدكانتالشعراء

وتخبو.يج!اعله(اللحقيقة)عنالدائببحثهويعاود،الشصعرهـن(عمر)

تمرانابى!أتهمنالاخرالفصلعلىيسولالسشاربدأواذوشعره،الحبفيبفيتهطلبافريبمنويس.اضمكانفي

منالحذريأخذانلهنصحف!ن.اثادةاوضجيجغيرمنالاحداث-الاولادوانجببفتةوبنىعشقوقد،ذلكعلىشاهداصد!ق

اللكبير،بعددهمواصننخفةلمحك،السفرطريئفيلهما!تربصينالاعداءويبغفونا!ل،الرو(اجعنعادةيعزقوندلذينالمتصوفةبخلاف

يمسوتانلهيكنبلموهكذا.عابىءولامبالنجراسبيلهومضىيجاوزانعيهكاإنلقد.غليلهلرويانعجزتالحبتجرقيولكن-

فيهـادافع،متكافئةغيبرغادرةمعركةفيقتلبلجبات،اوهارباال-اقتب!ه!الللإبابسوتوصلقبلهومن!الارضياللعنت!قمرحلة

مضرجماصريعافرسهظهر!لىمنخرثممقدامابطلدقاعنفسهسنالمتطلعةالنفوسظمأاطفاءعنقاصرااللحبرأىاذ،ذانهاالتيجة

ارادهاالتيالصورةللناسوبقيت،مشيئتهحققوبذللك.بدمه-:قولهيفسروذلك.المعرفةالى

ناالامجادلملحمةينبغيكماحيالهوتمت.وجلالهافخامتهابكللنفسهتخشاباللقاءغيبراللىفلاة:بيننائمساعةمنيوللخود

تتم.:قولسهاو

بلمكوبمثلالصورةهذهعلىمعهيبم"فالامرلفارضاابناماركابالزجاحبنانيوغير:رعيةللغوانيفؤاديوغير

كانس!تاذ.مسعفةولابمساعدةووتكنل!مفالايام.البساطةعيونعنقةالحق!تحجبلحبلغشاوةانيعتقدالطيبابووكان

الىيزحفواللظلام،رويدارويداالعربقومهارضءن.لغربالشمس:اد!ا!

متنف،يجدانيسميتلإعلاواللفن،ويخربهاديفسدهاا)نفوسأعماقؤمواوماالديخاعرفواوماهودا:انهمالعشقبأهلاضرمما

يعاودان(حفصابي)علىصاروهكذا،اللفاسد"الاجواء1تلكمثلفيحنوج!صهقبيحل3الرفي:وانفسهمدمعاعيونهمتفنى

اللطويلة.المتعبةرحلتهفيو!مرال!الحكمهذاءضل!وركانما-له2اللهغفر-اللطيباباانعلى

عينيسهاغمضروحهعلىايىسوهيمصت،اللعذاباضناهولمابالكراهـفمتمتعاتعصرهفيالنساءكانتلو(المعشوقات)علىالجائر

يخرجولماراخلاالىولجئم،المتصوفب!بابيد!ومضىاذنيهواصمديبلمرليسالابياتهذهبمثلالاستشهادفانهذاوعلى.والحرية

!ابدابعدها.الخاصةلآرائهتأييدناعلى

كبيرةءوهبةالادبوخسرالشاعروانتهىالفنانقضىذللكعندالىمنهليخرجللمولكنه،اللحبتجربةاذنا!يبابوخبرللقد

صاحبهاعرفلوادبناتاريخفيعظيمشانللهايكونانيرمكنكان-المنبي،اض-وجدبل.الفارضابنبهاغرقاللبنيالغيابمعوال

تثمارها.واستقييمهايحسنكيفانبلشهئااًلنفوسىءوتجاذبالعقولتفاهممحلىالقائمةالصداقةفي

،**وشرحبيانذللكوفي.الحبوجعدبالصداقةآمنللذللك،واكمل

اللظروففيوالتجانسافنماثلنلحظاننستلإءهذاكلبمد!حنورموزهاحباكناياتمناللدولةلسيفمدائحهفينجدهلما

التاريخية،والجذورالفكربةوالهموم،ال!ياسيةوا!عوامل،اللبيمية-:قوللهمثل

المتنبي:للشاعرينالظاهريةالملامحوحتى،الشخصيةوالخصائصسقمعندءوءطليبجسميومنشبمقلبمهممنقلباهواحر

.الفارضوابنالاممالدولةسيفحبوتدعيجسديبرىقدحبااكتممالي

يم-المتنبياعهدعلى-اللرعية-حياةانالمعلومفمنالبيذةاما:قوللهاو

فرونثلاثةبعداي،ابناللفارضعصرفيحياتهممنبافضل-كنمتيف!شعراقالفصبحاهـلالمقدمفالنسيبمدحكاناذا

الملامحهـحطوالفسادوالتشتتالخرالطكانففر.ان"الرمنويختمالجميلاللذكربدأبهفانهاولىعبداللهبنالحب

بينماتربرطالتياثملاثةاللقرونوطيلة.العهدينلكلااميزةاويعظمعنهيصغرنمنظرالىناظريمطمحق!بللللغوانياطعت

المنافحسةوظلت،العربيةبالدورلآالاجنبيةالمطامعجمتتلاعالشاعربن،الجليلةئرر،فىترنمولقد،اللظافرةللعياةغنىانماالمتنبي

اسيةالسيللاحوالالمميزأطابعاهبمالممىلممينالامراءببنالحادةكلان،للمعاليو"توق،الكمالتنشدنفس!لكلالدفاقةاللحانهوأهدى

القرنففي،الشاعرينعصريبينماتجمعرابطةوثمة.العامة.ازدهارهاعهودفياللعربيةللعهمارتناوالانبلالاسمىالوجهادبه

يتحملالحمدانيالدولةسيفالمسامالعربيالاميروقفللهجرةالرابعحاهـافباناوكان.للابطالسةمدروسيرته،للمفنانينمنهحفشعره
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واليمتحفظةبيفكأفكه!نشافعقدالفارضابنالدينشرفواما7فبداالاسلاميةوا!حضارةالعربيالكيانعنالدفاععبءبمفرده

وهـس،ن،الطيببأبياحماطتالتيتلكمنتعقيدااشدظروفا!!ينصلاجظهروكذللك.بهيملبلظلامفيمنلأ!ئةبنجمةشبيها

وفيالوقتالذهنضنوقدالامالواسعالمشاعرمرهفالطيبابيكصاحبهاذ،للهجبرةالسأدس!القرننهايةفيالمسلمالكرديالبطلالايوبي،

للدبلمبغضا،.النفسعفصف،المعشرحلونيساارجلاكانذاتهالعاللمعنالاخطاريدرأو،الزمانعو(ادييردالباسلكالاسدوئب

طبلمةلازمتهالتيصفاتهومن.والحياءلللان!واءمؤثرا،والكنبكاملوجيلامةمسؤولمجة"وحده-متعملا،كلهوالاسلاميالعربي

هىوتلك،التهودومجأنبة،التحوطوكثرة،اللحذرشدةالحياةالىيمضيانالسجاعانابنبيلانالبطلانكادوهـ،.الناسمن

اللىاليهاالمحتقارهصهفعر،اللطيبابعواليهافتقراالتياللخلالالدولةجسميت!كل-والتفتت-اللوهنعادحتى،الاخيرمسنقرهما

.الاعداءسهامفصولمنفصلحأتمسةمنهماكلوفاةصادتوبذهـك.العربية

الشعرمنابعمننهلانبع!الفلاسفةافكارالفارضابندرسى.المجيدةحضارتناكتاب،الكتطبا

وكان.علمهمعامضمنويلقنونهيدربونهلمتصوفةاالىلجاثمالعربيدوحةوسقىالثقافةشجرةرعىلشهميناالزعيمينمنكلاانثم

اننصوفةشهداءمنوغيرووماوالسهرورديالحلاجسيرةمنتعلمقد.عوتشجب-عضيدمنؤاللعلماءوالشعراءللمفكرينبذلبماايفكر

تجديفمثلمنالاستفزازيةبالعباراتالتصريحفيالاءرا!من4منعما،اللسوط!نالساءقالحضارياللبناءحمايةفعيساهماوبذلك

الشديدةيلأالعدوراًبع!ةعبارةاومثل!(اللهالاالجبةفياما):احلاجا،وبلغتلأالعربللدولةاعمرطالوالمخلصةالرشيدةجهودهماوبفضل

،!الي.جاءتقدالكعبةانبلالكعبةابىاذهبلمانا)السذاجة؟.تبلغأن!اقدرما!سارتها

يجرهمايعلم،فقيمهعال!ابنوهوالعباراتلمكبمثليتفوهوكيف،الحمدانيالدوله!ميفلعهدالعربشاعرهوهذاعلىفالمتنبي

فيتأملانهمراعولاأونكباتفواجعمنصاحبهعلىالاهوجاللسأن!اوالمقارنة،الايوبيصلاجالدينلعهدشاعرهمفهوالفارضابناما

العبرمنهاواستخلص،اللشامامراءعلىالمتنبي(خروج)حأدثصة.الواقعفيوالائارةالطرافةاشديدة

التنصلعلىاشعارهفييصراللفارضابنوجدناولذلك.لموالعظاتهـااذاواوضحأشدبشكليمظهرالشاعرينبينالتمائلانثم

خلقه.!ياو،دينهفيمنهماتهممنسيمالاالمتصوفةشطحاتمنالرجلمين!للا،و!اوطبائعهماسيرتيهمابينقارثا

الثعمكفقفعميذه!ع!همااولمريعبثمو!حمامنافيفتمملبهأ!صلاوعرفيأ!ةالضوفيوولماللعلوبين،مدينةالكوفةفيالاولترع!،خاصةدينيةبيمةفينشا

التناسخولمذهبالحلو!--كأللاف!ىاراسشكارهيؤ!د(ا!لوك!ظم)شطراقضىوكلاهما،الفاطميينحاضرةالقاهرةفي(لتانيولععب

هوذاكحلرهان.اكلأ.ةررمضبرها!ادىالتيالمذاهبمنوللغ!وهما.ثقافتهجلورهناكمنمستمدااللبادمةعربمعحياتهمنكبيرا

ولمالمؤمنينتغغبللمادموررلااحادفيوان.النالىالىرس.بها!فىيدرابةءلىوالسياسةالمولهامورمنيكوناانالدشبصتهيأولقد

مناهـجابال.جب،حفيدهمننسمعوذحن.الاتذأءمث!اعر-فروالاشياءوالناسالدنيامنوقففقدالمتنبياحمدفأما:تامة

ثيابه،بهلامسةوتبركهاله(العامةأمحبةفب!هايثبتالتي(الرواياتاللقرونبشلمؤمنأو!ان،وشجاعاصريحاايجابياءوقفا

تلىكتقملمنيمنعالهكاناوحياءهتواضعهانرغم،يدهتقيملاوجهتمنومواهبهوقدرلمأتهبنغسهالثقةوشديد،جهةمنالوسطى

التكر!ز.ا!ظاهريؤمنالتي-مطامحهيحققاناراًد،وافعيرجلىوهو،اخرى

بعدلأالادبيةلاثادهالمتتبع،الفارضادنسبرةفياللباحثانجمعو!ذلك،والتورةالتمردطريقمحن-بهاهووبجدارتهبعدالتها

المتنبىلسيرةدراستهفيهتركتهاواصداءصوراذهنهفييشرجعان،وذلكالولاياتاحدىعلىيسيطر/انوحأ"لي،الاعرابمنالانصارحوله

جداوبين!ماوق!تواماناخوانالشاعرينكأنحتى،ثعر.وروايتها!متغلوخابولماهـل.اراداتهمتحقيقفيزمالهزعم!اء.اسلوبهو

مزقتهمسااانبصراللشملجمعنعيدانالاعلينعافما،الزمنوشخصيتهشعرهولكن.بهوللتشهيرشانهمنللغضذللكاعداوه

التواريخ.بينهماوباعدت،العصورمنارابمق!رالمقدامةالابيةالخيرةالنفسبهذهيتصلماوكلوسيرته

الملهمين.ارواحعلىوسلاماوتتقد،الاللهاملثرارةنغوسهمفيتتوهحالذينالشبانلكلونبراسا

والمضىللعمل،االىالجبارةارادتهموتدفعهم،الثورةروحضمائرهمفي

الملالكةاحسانبغداد.والعراقبلوالعثراتالاشواًررغمالرسومالسبيلفي

لأليف

حشلعرالمااقيىا.مسلمستمع!ا!الددمحهالععةر(!حدلمةور-صلههإع!!اصوير
اًلطأهرجوادعلىالدكموو

كتابللجميعالمطريقمهدتاقانثهلكفيئالفانبحهثفصةفهلمرليا!ر!!اشأصيهـا

بيروت،اًلآدابدارعنحديثاصدر

53


